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المرأة صانعة الرجال  

نحن والمجتمع

ثون بإجلال  الوفاق/  إنّ الناس يتحدَّ
يــة،  وإكــبــار عــن صــانــ�ي الأدوات الــمــادِّ
يـــة ومــبــتــكــري  ــادِّ ــمـ عي الأمــــــور الـ ومــــخــــرت
ــة،  ـــة والــفــنــيَّ ــــة الـــشـــعـــريَّ ــمــــال الأدبــــيَّ الأعــ

مون لهم المنح والهدايا. ويقدِّ
ام عــن  ــتــــخــــار واحـــــــــــــرت ــافــ ثــــون بــ   يــــتــــحــــدَّ
مكتشف الــكــهــربــاء وقـــانـــون الــجــاذبــيــة 
ن  ــفـــــني ــ ــــشـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ هـــــــمـــــــا مـــــــــن الـ وعـــــــــــن غـــــــري
ـــاس  ن إلّا أنّ مـــا أغــفــلــه الـــنَّ عـــني والـــمـــخـــرت
ولـــــم يـــعـــطـــوه الأهـــمـــيـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة هــو 
الــــمــــرأة صـــانـــعـــة الـــــرجـــــال. ألا تــســتــحــق 
ام، ألم  ــــرت مــنّــا هــذه الــمــرأة الإعـــزاز والاحـ
، ألـــم 

ً
ــا ــنـ ــيـ  وحـــسـ

ً
تــصــنــع فـــاطـــمـــة حـــســـنـــا

تصنع المرأة العاشورائية الزوج والإبن 
لـــيـــكـــونـــوا فـــــــداءُ لــــإســــلام؟ ألـــــم تــصــنــع 
موا  الــمــرأة الــمــقــاومــة الــرجــال لــ�ي يتقدَّ

إلى الشهادة بكل جرأة وشجاعة؟
ي بــيــتــهــا لها 

إن كـــلّ  كــلــمــة تــلــقــيــهــا الـــمـــرأة �ن
دويّ  كبري على نفوس أولادهــا بل نفس 
زوجــهــا بــالــذات، إن كــلّ  ســلــوك تــقــوم به 
سرتها له تأثري قوي على سلوك 

ُ
ي أ

المرأة �ن
سرتـــهـــا وحــــىت زوجـــهـــا، فــعــلى المجتمع 

ُ
أ

ن بـــــــدور الـــــمـــــرأة الــــريــــادي  ــهـــني ــتـ أن لا يـــسـ
، بـــل عـــلى الـــمـــرأة ذاتـــهـــا أن لا  والـــصـــنـــاعي

ي صناعة الرجال. 
ن بدورها �ن تستهني

وراء كلّ  رجل عظيم إمرأة عظيمة
  هـــذا الــمــعــىن أشــــار إلــيــه الــســيــد الــقــائــد 
)حفظه الله( بــقــولــه:” … إنّ أهــم بناء 
ــنــــاء جــســم  ــــان، لـــيـــس بــ ــــســ ــنــــاء الإنــ هــــو بــ
الإنـــــــســـــــان فـــــقـــــط، بــــــل بـــــنـــــاء عــــواطــــف 
ي 

ن �ن الإنـــــــســـــــان وأخــــــــلاقــــــــه، أن يــــــــربّــــــــني
 
ً
 دون عـــقـــد، وإنـــســـانـــا

ً
ا أحــضــانــهــن بــــــرش

، تــلــك هي أهـــم قيمة 
ً
 وســالــمــا

ً
صحيحا

لــعــمــل الـــــمـــــرأة”، إنّ لـــلـــمـــرأة الــمــســلــمــة 
سرة واجــــبــــات ومــــهــــام، وهي أن 

ُ
ي الأ

�ن
سرة، 

ُ
تــمــارس دورهــــا كــركــن أســــاسي لــــأ

 
ً
ي أولادهـــــــــا، وأن تـــكـــون عـــونـــا وأن تُــــــــر�ب

 لزوجها".
ً
روحيا

:" خلال مرحلة  ويقول سماحته أيضاً
ي إيران، 

المواجهة مع نظام الطاغوت �ن
ون يــخــوضــون  ــالٌ كــــثــــري ــ كــــان هـــنـــاك رجــ
ــــم لــم  ــــاءهـ ــــسـ ســـــاحـــــة الـــــــــــــراع، لــــكــــن نـ
ـــهـــن لم  تــدعــهــم يــكــمــلــوا الــمــواجــهــة، لأنَّ
يطقنّ صعوبات المواجهة، ولــم يكن 
ــانـــوا على  ــنـــاك مـــن كـ ــثـــار…وهـ لــديــهــن إيـ
الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــــك، إذ كــــانــــت الـــنـــســـاء 
ـــعـــن أزواجــــــهــــــنّ  عــــلى الـــمـــواجـــهـــة  تـــشـــجِّ
ــلــن بذلك 

ِّ
مــن لــهــم الــعــون، ويــشــك ويــقــدِّ

ي عامي 
الرافد والداعم الــروحي لهم  ف�ن

1979 ـ 1978م عندما كانت الشوارع 
والأزقــــة، مملوءة بــالــنــاس، كــان للنساء 
ي تعبئة أزواجــهــنّ  وأبنائهنّ  

دورٌ مهم �ن
ــاحـــــــة الــــــــــراع  ــــم نـــــحـــــو ســـــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ وتـ

والمواجهة والتظاهر” .

ي الشدائد
النساء سند الرجال �ف

وكــذلــك قــــال:" ” … نــعــم هـــذا هــو دور 
هــا عــلى ابــنــهــا وزوجـــهـــا، ..  الــمــرأة وتــأثــري
 
ً
ــنــــاء ودعـــــم الأزواج روحـــيـــا بـــيـــة الأبــ فـــرت
ى  ليتمكنوا من اقتحام الساحات الكرب
ي الحقيقة 

هو من أهم أعمال المرأة”، �ن
ي 

إنّ تاريــــخ الإسلام عامر بالنساء اللوا�ت
 لأزواجــــــــهــــــــن يــــوم 

ً
 روحـــــــيـــــــا

ً
كــــــــنّ ســــــنــــــدا

الــشــدائــد والــمــحــن، وعـــاشـــوراء تحمل 
ي الدعم الروحي 

ة �ن نماذج نسائية مهمَّ
لزوجها وولدها”.

 ويــعــ�ي مــثــالاً عـــلى أقـــوالـــه:" انــظــر إلى 
ــــري  ــهــــم بـــنـــت عـــــمـــــرو”، زوجـــــــة زهـ ” دلــ
ي قـــالـــت لـــزوجـــهـــا عــنــدمــا  ــــىت ن الــ بـــن الــــقــــني
ي ” زرود”، وجــاء إليه 

وا رحالهم �ن حطُّ
ن عليه الــســلام ،  رســـول الإمـــام الــحــســني
 فبادرته 

ً
فتحريَّ ووجم ولم يعرف جوابا

قائلة:" سبحان اللَّ أيبعث إليك ابن 
رسول اللَّ صلى الله عليه و آله و سلم 
ك لو أتيته فسمعت  َّ ولا تجيبه، ما �ن
كلامه ثــم انــرفــت؟"،  فكان موقفها 
 
ً
ــا الــــــــــروحي وتـــشـــجـــيـــعـــهـــا ســبــبــا ــهــ ودعــــمــ

ن  ــــري إلى مــعــســكــر الـــحـــســـني لــتــحــويــل زهــ
عليه السلام".

الــــمــــرأة، وحــــــىتّ يــتــحــقّــق لـــهـــم هـــدف 
ن )الــــعــــامّ والــــخــــاصّ(  ـــني

َ
ــال دمــــج الـــمـــجـ

، بــحــيــث لا 
ً
لــيــصــبــحــا مــــجــــالًا واحـــــــــدا

سرة خــصــوصــيّــة )الــمــجــال 
ُ
يــكــون لــــأ

ـــن الأمــــم 
ّ
الــــــخــــــاصّ(، ومـــــن ثـــــمّ تـــتـــمـــك

الـــمـــتّـــحـــدة مــــن الـــــدخـــــول إلى بـــيـــوت 
ن  الــــــــنــــــــاس، واقــــــتــــــحــــــام الـــــعـــــلاقـــــة بـــــــني
سرة، 

ُ
ن ســائــر أفــــراد الأ ، وبــــني ن الـــزوجـــني

ها!  لإفسادها وتدمري

سرة... 
ُ
المجتمع بمحورية الأ

ــــة  ــلــــت الـــــــدعـــــــوة الــــمــــحــــمــــديّ ــثــ لــــقــــد مــ
ي ضـــبـــط مــســار 

ــمـــاعي �ن ــتـ مــفــصــل اجـ
سريــــــــــة بــــأحــــكــــام إلــهــيــة 

ُ
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأ

ي مــرحــلــة 
ي �ن ــــىن ــــديــ ــنـــص الــ ــالـ ــلـــة بـ ــيـ أصـ

الــعــصــور الــجــاهــلــيــة بــمــا يــنــســجــم مع 
طبيعتها التكوينية الفطرية ودورها 
ــــارة  ــــحـــــضـ ــار الـ ــ ــــســ ي مــ

الاجــــــتــــــمــــــاعي �ن
الإنسانية، فبناء الحضارة الإنسانية 
لــيــســت مـــن الــمــســائــل الـــفـــرعـــيـــة، بــل 
ــاء إنــــســــان الـــحـــضـــارة هــــو أحـــد  ــنـ إنّ بـ
ي 

ي الذي باه �ن
أوجه الكمال الإنسا�ن

خلقه الله )سبحانه وتــعــالى( جميع 
سرة الآدمية، 

ُ
ي نموذج الأ

مخلوقاته �ن
وفـــــــــك عُـــــــــــرى بــــنــــيــــة الأثـــــــــــــرة يــــهــــدد 
ي الحضاري، الذي 

وع الإنسا�ن المرش
هو هدف وغاية الإسلام المحمدي 
ــيــــل، مـــن هــنــا جــــاء ربــــط الإمــــام  الأصــ
ــتـــقـــرار  ي )حـــفـــظـــه الله( اسـ الــــخــــامــــنــــىئ
سري، 

ُ
الــمــجــتــمــع بــســلامــة الـــبـــنـــاء الأ

ي وثيقة السياسات العامّة 
وقد جاء �ن

ــيّـــة  ي الـــجـــمـــهـــوريّـــة الإســـلامـ
سرة �ن

ُ
لـــــــأ

الإيرانيّة، "الوحدة البنويّة والحجر 
ّ ومركز  الأســـاس للمجتمع الإســـلامي
رشــد الإنــســان وتعاليه، وهي دعامة 
الــــــســــــلامــــــة والاقـــــــــــتـــــــــــدار والــــــتــــــســــــامي 

المعنويّ للبلاد والنظام". 
ي  ــــدات الـــــــــىت ـــــديــ ــهـ ــ ــتــ ــ ة الــ ونــــــــظــــــــرًا لـــــــكـــــــرث
ي 

سرة، كـــمـــؤسّـــســـة �ن
ُ
تـــتـــعـــرّض لـــهـــا الأ

، وضع سماحة الإمام  زماننا الحا�ن
القائد)حفظه الله( معالجة إشكاليّة 
ي أولى 

سرة �ن
ُ
تــضــعــضــع مـــؤسّـــســـة الأ

أولـــــويّـــــات الـــجـــمـــهـــوريّـــة الإســـلامـــيّـــة، 
ّ الثالث  ي اتي�ب قاء الإسرت

ّ
وخصّص الل

سرة 
ُ
لــمــنــاقــشــة مــــوضــــوع الــــمــــرأة والأ

ي 
بــالــخــصــوص. وقــد قــدّم سماحته �ن

ي الأهميّة، 
هــذا اللقاء أفــكــارًا بالغة �ن

ــيّـــة الـــمـــعـــا�ة  ــالـ ــكـ تــصــلــح لـــحـــلّ الإشـ
 ّ ي العالم الإسلامي

سرة، �ن
ُ
لمؤسّسة الأ

ي 
ــتـــه، �ن ــــل ســـمـــاحـ ــــد حــــمَّ ــلـــه. وقــ ــأكـــمـ بـ

ــال والــــنــــســــاء، ولا  هــــذا الـــلـــقـــاء، الــــرجــ
ن منهم،  ن والمثقّفني سيمّا الحقوقيّني
ق  مــســؤولــيّــة تــقــديــم الــنــمــوذج الــمــرش
ي الإسلام بغية إنقاذ 

سريّة �ن
ُ
للحياة الأ

الـــعـــالـــم مـــن الــتــســافــل الـــقـــيـــ�ي الـــذي 
ي اتجاهه".

يسري �ن
ن         وهكذا يُمثل العمل على تمكني
ـــا مــع  ــــة مــنــطــلــقــة فـــكـــريًّ ي رؤيـ

الأسرة �ن
ي مقابل 

سريــة �ن
ُ
مجتمع بمحورية الأ

الــــطــــروحــــات الـــجـــنـــدريّـــة الـــمـــتـــطـــرّف 
 نــســتــطــيــع 

ً
 جــــــديــــــدا

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــــعـ مـــــدخـــــاً واقـ

سرة 
ُ
ــيــــل أ ــــه إعـــــــــــــادة تــــشــــكــ ــتـ ــ ــــطـ ــــواسـ بـ

متماسكة يتحمّس لها كــل أفــرادهــا، 
ويشعر كــلّ واحــدٍ منهما بــأنّ جهوده 

وتضحياته مقدّرة ومحفوظة.

ي ظــل 
سرة الـــمـــســـلـــمـــة �ن

ُ
ــتـــعـــرض الأ تـ

ســــة مــن أجــل  الــعــولــمــة لــهــجــمــات سرش
 
ً
ي عليها تنفيذا تعميم الــنــمــط الــغــر�ب

لــــخــــطــــة تـــطـــبـــيـــق هــــــــذا الــــنــــمــــط عــلى 
ــافــــة، ويــســتــخــدم  جــــوانــــب الـــحـــيـــاة كــ
ــــاة هــــذا الـــطـــرح، مـــن أجــــل تــنــفــيــذ  دعـ
ي 

بــــرامــــجــــهــــم وضــــــمــــــان نــــجــــاحــــهــــم �ن
مهمتهم، وسائل عديدة وخارجية، 
ــيــــة  ــيــــاســ ــــة واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، ســ ــريــ ــ ــكــ ــ فــ
واجــــتــــمــــاعــــيــــة، تـــعـــمـــل كـــلـــهـــا بــقــصــد 
ــنــــدة  أو غــــــري قـــصـــد عـــــلى فــــــرض الأجــ
ــــل عـــــــلى تـــغـــيـــري  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــة، وتـ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــــخــ الــ
عـــادات الــنــاس وتقاليدهم وقيّمهم 

حىت تتناسب مع هذه الأجندة.
ولقد كان من أهم أدوات هذا الطرح " 
ي عملت  منظمة الأمم المتحدة" الىت
عـــلى إصــــــدار الإتـــفـــاقـــيـــات ومـــواثـــيـــق 
دولية ألزمت الــدول المنضمة إليها 
عــلى توقيعها، ودعتهم للعمل على 
تـــنـــفـــيـــذ بــــنــــودهــــا وتــــغــــيــــري قـــوانـــيـــنـــهـــم 
ــــىت تــتــنــاســب مــــع رؤيــــة  الـــداخـــلـــيـــة حـ
هــذه المنظمة لــلــمــرأة. إذن التهديد 
سرة 

ُ
الأكــرب والأخطر، الــذي يطال الأ

الــــيــــوم، يــتــمــثّــل بـــالـــدعـــوة إلى تــغــيــري 
ي إطــــار 

شــكــلــهــا، وتـــعـــديـــل دورهــــــــا، �ن
ــتّـــحـــدة عـــرب  ــمـ ــنــــادي بــــه الأمــــــم الـ ــا تــ مــ

وثائقها واتّفاقياتها الدوليّة.

ي تعريفات الأمم المتحدة
سرة �ف

ُ
الأ

سرة 
ُ
ــــم الــمــتّــحــدة لــــأ ــــة الأمـ ــــرّت رؤيـ مـ

ي 
ــا بــــمــــراحــــل عــــــديــــــدة؛ فـــــ�ن ــهــ ــالــ ــكــ وأشــ

 ّ المرحلة الأولى، جاء الإعلان العال�ي
ي عـــام 1948م؛ 

لــحــقــوق الإنـــســـان �ن
ي الـــمـــادة الــســادســة عــرش 

لــيُــعــرّف -�ن
مــنــه- الأسرة أنّــهــا الــوحــدة الجماعيّة 
الطبيعيّة والأساسيّة للمجتمع، وأنّ 
، لهم الحقّ  ن الرجال والنساء البالغني
ي تــكــويــن أسرة، دون 

ي الـــــــزواج، و�ن
�ن

أيّ قــيــود بسبب الــعــرق أو الجنسيّة 
أو الدين.

ي 
ــتـــوي �ن هـــــذا الـــتـــعـــريـــف، الـــــــذي يـــحـ

ــــزواج  ــالــ ــ  بــ
ً
ــا ــ ــيّ ــنــ ــمــ  ضــ

ً
افــــــــا ــــه اعــــــــرت ــاتـ ــ ــيّـ ــ طـ

ن إمــرأة  ّ الــمــألــوف بـــني
بشكله الــطــبــيــ�ي

ي غالبيّة 
ورجل، تلاسش فيما بعد لتأ�ت

ــيّــــة  ــيــــق الــــدولــ ــواثــ ــمــ ــــات والــ ــيّـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتّـ
 من أيّة إشارة 

ً
المعنيّة بالمرأة، خالية

إلى مــصــطــلــح الأسرة؛ فــــ�ي تــنــاولــت 
ــــفـــــرد مـــقـــتـــطـــع مـــــن ســـيـــاقـــه  الــــــمــــــرأة كـ
، وإذا ذكـــرتـــه جــــاء ذكـــره  ّ

الاجـــتـــمـــاعي
ي سياق المطالبة بتحديد 

 �ن
ً
هامشيّا

ي سياق تقييد صلاحيّة 
النسل، أو �ن

ي تــربــيــة الأبـــنـــاء وتــوجــيــهــهــم، 
ــــاء �ن الآبـ

ي مــنــتــ� 
ي ســـــيـــــاق آخــــــــر هــــــو �ن

أو �ن
اف  ورة الاعــــــرت الـــخـــطـــورة؛ وهــــو �ن
بـــــــوجـــــــود أشـــــــكـــــــال أخــــــــــــرى لــــــــــأسرة، 
اف بـــالـــشـــذوذ  ي الاعـــــــــرت ــا يــــعــــىن وهـــــو مــ
 الحقوق 

ّ
وتــقــنــيــنــه، وإعــطــاء الـــشـــواذ

ي يـــتـــمـــتّـــع بـــهـــا الأســــويــــاء،  نــفــســهــا الـــــــىت
مــــن ضـــمـــانـــات اجـــتـــمـــاعـــيّـــة، والـــحـــقّ 
اث والـــحـــصـــول  ي الــــــــــزواج والـــــــمـــــــري

�ن
ـــة، 

ّ
عـــلى الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة كـــاف

ها. وغري
لقد كانت نتيجة هذه الرؤية لأسرة 
ي كـــثـــري 

أن بـــــــدأت الأسرة تـــتـــفـــكـــك �ن

مـــن الــمــجــتــمــعــات لـــدرجـــة إنّ الأمـــم 
ي أحـــــد تـــقـــاريـــرهـــا الــــذي 

الـــمـــتـــحـــدة �ن
ــه بـــمـــنـــاســـبـــة الــــيــــوم الـــعـــالـــ�ي  ــ ــــدرتـ أصـ
ي 

للمرأة " إنّ الأسرة بمعناها الإنسا�ن
ــا وجـــــــود إلّا  ــهـ ــعـــد لـ ، لــــم يـ الـــمـــتـــحـــرن
ــيــــة، رغـــم  ي الــمــجــتــمــعــات الإســــلامــ

�ن
ي شــــىت 

ــهــــده �ن الــــتــــخــــلــــف الـــــــــذي تــــشــ
المجالات الأخرى".

ي أشكال الأسرة
تعددية �ف

تـــعـــمـــل الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــغـــربـــيّـــة عــلى 
سرة؛ إذ بـــدأت تُظهر 

ُ
تغيري شكل الأ

ات  أشكالًا جديدة لها نتيجة التغيري
ــثــــل تـــــراجـــــع نــســبــة  الاجــــتــــمــــاعــــيّــــة، مــ
، أو  ــة الــــــــــز�ن ــ ــاحـ ــ الــــــــــــزواج، مـــقـــابـــل إبـ
بسبب انتشار الطلاق، وما إلى ذلك 
مـــــن عـــــوامـــــل فــــرضــــت وجــــــــود نــمــط 
ــا يُـــعـــرف  ــــو مــ جـــديـــد مــــن الأثـــــــر، وهـ
سرة الـــوالـــد الــــواحــــد، أو أسرة الأمّ 

ُ
بـــــأ

ي تنشأ نتيجة  العزباء، أو الأثــرة الــىت
يــــن، وغـــــري ذلــــك مــن 

َّ
ن شــــاذ زواج بـــــني

ي بـــــــدأت الــمــجــتــمــعــات  الأنــــــــــواع الــــــــىت
والـــــــــــــــدول الـــــغـــــربـــــيّـــــة تــــتــــقــــبّــــلــــهــــا، بـــل 
تــطــالــب بــحــقــوقــهــا وبــتــعــمــيــمــهــا على 

ة. 
ّ
المجتمعات كاف

ــمُ الــمــتّــحــدة الــمــروّجَ  هـــذا، وتــعــدّ الأمـ
الأوّل والــــداعــــم الأبـــــرز لـــهـــذا الــنــمــط 
سر؛ إذ طالبت بتعزيز وجــود 

ُ
مــن الأ

ــــت عــن  ــعــ ــ ــيّــــة، ودافــ سر الــــلانــــمــــطــ
ُ
الأ

ي الـــحـــصـــول عـــلى الــحــمــايــة، 
حــقّــهــا �ن

يــــــــــع  ــــات بــــــتــــــرش ــــومـ ــــكـ ــــحـ ــبـــــت الـ ــ ــالـ ــ وطـ
سرة"، 

ُ
مــــا تـــســـمّـــيـــه "كـــــــلّ أشــــكــــال الأ

وبتقديم الحماية لها.
 ّ ي تقرير المؤتمر العال�ي

فقد جــاء �ن

ّ بـــالـــمـــرأة أنّـــــه "تــوجــد  ي الــــرابــــع الـــمـــعـــىن
ي الأنــظــمــة 

سر �ن
ُ
أشـــكـــال مــخــتــلــفــة لــــأ

الــثــقــافــيّــة والــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيّــة 
المختلفة".

حـــــــىتّ وثــــائــــق الـــطـــفـــل لــــم تـــســـلـــم مــن 
ي وثـــيـــقـــة "عـــالـــم 

ــــة؛ فــــتــــأ�ت ــــرؤيـ ــــذه الـ هـ
ــــال" عـــــــام 2002م  ــفــ ــ ــــالأطــ ــر بــ ــ ــديـ ــ جـ
ز المعىن ذاتــه –تــعــدديّــة أشكال  لــتــرب
سرة– حـــيـــنـــمـــا طـــالـــبـــت الـــوثـــيـــقـــة 

ُ
الأ

سرة 
ُ
ـــ "مـــــراعـــــاة أنّ الأ الـــحـــكـــومـــات بــ

ــتّـــخـــذ أشـــــكـــــالًا مــخــتــلــفــة بـــاخـــتـــلاف  تـ
ــــة  ــيّـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة والاجـ ــيّـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــــم الـ ــــظـ ــنـ ــ الـ

والسياسيّة.

سرة... وفــرض 
ُ
الــهــدف: تــدمــري الأ
نموذج موحد لها 

ــــحــــدة مـــفـــهـــوم  ــتّ ــمــ تــــنــــاولــــت الأمــــــــم الــ
ــثــــويّ مـــفـــرط،  سرة مـــن مـــنـــظـــورٍ أنــ

ُ
الأ

ط الرجل 
ّ
 لتسل

ً
يعترب الـــزواج وسيلة

ــــلى الــــــمــــــرأة، وأنّ الأطـــــفـــــال نــقــمــة  عـ
ي الــتــرّف 

عليها، وأنّ الــمــرأة حـــرّة �ن
ّ أن  ــا. فــــكــــان مــــن الــــبــــديــــ�ي بـــجـــســـدهـ
يُطرح الشذوذ كحلّ لخلاص المرأة 
ــاة،  ــمُــــدعــ مــــن "عــــبــــوديّــــة الـــــرجـــــل" الــ
نــة مـــن امــــرأة  سرة الــمــكــوَّ

ُ
واعـــتـــبـــار الأ

ّ أسرةً 
عي ورجــــل يــرتــبــطــان بــربــاط سرش

ورة استبدالها  ، و�ن
ً
 نمطيّة

ً
تقليديّة

سرة لا نمطيّة، متحرّرة من القيود 
ُ
بأ

ـــــة، حـــــــىتّ الـــفـــطـــريـــة 
ّ
ــــوابـــــط كـــــاف والـــــضـ

ي الأمم 
منها. وها هي  شعبة المرأة �ن

سرة، وإنّما 
ُ
المتّحدة تتحاسش ذكر الأ

ـــ"الــــمــــجــــال الـــــخـــــاصّ"،  ّ عـــنـــهـــا بــ تــــعــــرب
اف  وذلـــك حـــىتّ لا تــضــطــرّ إلى الاعــــرت
ي حـــيـــاة 

ّ �ن سرة كــــكــــيــــانٍ أســـــــــــاسي
ُ
بـــــــــــالأ

مواجهة خطر المنظمات الدولية إزاء تغيير شكل الأسرة
مجتمع بمحورية الأسرة:

كبر  التهديد الأ
، الذي يطال  والأخطر
ل 

ّ
سرة اليوم، يتمث

ُ
الأ

بالدعوة إلى تغيير 
شكلها، وتعديل 

دورها، في إطار 
ما تنادي به الأمم 

حدة عبر وثائقها 
ّ

المت
فاقياتها الدوليّة

ّ
وات

كتب اجتماعية 

ــا نـــــــورث أبــــنــــاءنــــا هــو  ــ إنّ أجــــمــــل مـ
ــــريـــــق  إعــــــانــــــتــــــهــــــم عــــــــلى ســـــــلـــــــوك طـ
ّ وطي مـــراحـــلـــه؛ 

الـــتـــكـــامـــل الـــعـــقـــلىي
سيخ  ء برت ي

ويــبــدأ ذلــك قبل أي سش
ي 

ام دوره �ن ــيـــمـــة الــــعــــقــــل واحــــــــــــرت قـ
ــــ�ي  ي تــــرّفــــاتــــهــــم. ولـ

ــاتـــهـــم و�ن ــيـ حـ
ــهـــم يـــجـــب عــلــيــنــا  ــقـــولـ مــــوا عـ يــــحــــرت
ــا  ــدّرهــ ــقــ مــــهــــا ونــ ن أن نــــحــــرت كـــــمـــــربّـــــني
. ولأنّ الــغــالــب عــلى الأطــفــال 

ً
أوّل

ــبــــاع والـــــشـــــهـــــوات والأهـــــــــــواء،  الــــطــ
ي 

فــمــن الــطــبــيــ�ي أن يــصــدر مــنــهــم �ن
هــذه المرحلة العمرية الكثري ممّا 
يــمــكــن أن يـــكـــون مــخــالــفًــا لــلــعــقــل؛ 
ــــور  ن وراء أمـ فـــنـــجـــدهـــم مــــنــــســــاقــــني

مــون بــأبــســط ما  ن هـــم، ولا يــلــرت ّ تـــرن
ي 

ــــد نـــتـــشـــدّد مــعــهــم �ن يــنــفــعــهــم. وقـ
مــثــل هــــذه الـــمـــواقـــف إلى الـــدرجـــة 
ي نــوحي لهم بأنّهم لا يمتلكون  الـــىت
ن إنّنا  ي حــني

مــن العقل شيئًا. هــذا �ن
إذا أردنـــا تقوية عقولهم يجب أن 
ــا لـــديـــهـــم مــن  نـــشـــعـــرهـــم بـــأهـــمـــيـــة مــ
عقل عرب الإشــادة بتلك المواقف 
ي تـــنـــســـجـــم مــــعــــه، وإن كـــانـــت  الــــــــــىت

قليلة أو نادرة. 
ــــسّ الــــحــــاجــــة إلى  ــأمـ ــ إنّ أطـــفـــالـــنـــا بـ
اكــــتــــشــــاف هــــــذه الـــــقـــــوّة الــعــظــيــمــة 
ي 

ي وهبها الله لهم، خصوصًا �ن الــىت
ي تكون تلك العوامل  الأوقــات الــىت
 عـــلى شــخــصــيّــتــهــم 

ً
الــســلــبــيــة غــالــبــة

ــقـــدرة  ــثـــق بـ ــإن لــــم نـ ــ ونـــفـــوســـهـــم. فــ
ن الحقّ  الطفل على التفكري وتميري
مــن الــبــاطــل والــحــســن مــن الــقــبــح، 

بية الأولاد : من المبادئ  تر
والأصول إلى التطبيق والعمل

ــــه عــــاجــــزٌ ولا يــمــتــلــك  ــ فـــقـــد يـــظـــن أنّ
من العقل شيئًا. وشيئًا فشيئًا قد 
يــصــبــح هــــذا الـــظـــن قــنــاعــة راســخــة 

ف بذلك. وإن لم يعرت
فــــــمــــــا أكــــــــــــــرث الـــــــشـــــــبـــــــاب الـــــــــذيـــــــــن لا 
يــســتــعــمــلــون هـــذه الــطــاقــة الإلــهــيــة 
ــــا! ومـــــــا أكـــــرث  ــهـ ــ ــثــــقــــون بـ لأنّـــــهـــــم لا يــ
ي نــــشــــأت مــن  هــــــذه الـــــحـــــالات الـــــــــىت
ــمــــواقــــف الــــهــــدّامــــة لـــأهـــل  ــلـــك الــ تـ

! ن والمربّني
ي طــــريــــق 

لـــــخـــــطـــــوة الأولى، �ن فـــــا
ــب الإشــــادة 

ّ
بـــيـــة الــعــقــلــيــة تــتــطــل الـــرت

الــمــســتــمــرة بــالــعــقــل وتــمــجــيــده بما 
هــــو عـــقـــل؛ بـــمـــعـــزل عــــن مــــقــــدار مــا 
ــــه الـــطـــفـــل مــــنــــه. وبـــــــهـــــذه  ــتّـــع بـ ــتـــمـ يـ
ــن مــــن تــرســيــخ 

ّ
الـــطـــريـــقـــة قــــد نــتــمــك

أهـــمـــيـــة الـــعـــقـــل ودوره الـــمـــحـــوريّ 
ــاة وجـــمـــيـــع  ــيــ ي الــــحــ

يّ �ن والـــــمـــــصـــــري
شؤونها وتفاصيلها.

ــب 
ّ
أمّـــــــا الــــخــــطــــوة الـــثـــانـــيـــة، فــتــتــطــل

ــــخ الاعــــــتــــــقــــــاد بـــــــــــأنّ الـــعـــقـــل  ــيـ ــ ــــرسـ تـ
، يمكن لنا أن نستدرّه  ّ فيضٌ إلـــ�ي
ونـــســـتـــفـــيـــضـــه بــــواســــطــــة الأفــــعــــال 
الاخـــتـــيـــاريـــة، فــنــحــن الـــذيـــن نــحــدّد 
مستوى حياتنا وطاقاتنا العقلية.

الوفاق/ وكالات

ي الـــــقـــــدرة عـــــلى حـــلّ 
لـــيـــس الـــعـــقـــل �ن

ــتـــمـــاريـــن الـــحـــســـابـــيـــة والـــهـــنـــدســـيـــة،  الـ
وإن كان ذلك يساعد؛ وليس العقل 
ي الــمــكــر والـــخـــداع والاحـــتـــيـــال؛ ولا 

�ن
ي الــذكــاء الـــذي ينشأ مــن شــدّة 

حــىت �ن
توجّه النفس واهتمامها؛ بل العقل 
ن النقص  ن بــني عــبــارة عــن قــدرة التميري
ء أو مـــوضـــوع؛  ي

ي أي سش
والـــكـــمـــال �ن

ــتــــشــــاف كـــمـــال  وهــــــــذا مـــــا يــــرتــــبــــط بــــاكــ
ــبـــعـــه اكـــتـــشـــاف  ــتـ ، إذ يـ

ً
ء أول ي

الــــــــــــيش
النقص بحسبه.

ي كــــتــــاب تـــربـــيـــة 
هـــــــذا أهـــــــم مـــــا ورد �ن

ــــول إلى  الأولاد: مــن الــمــبــادئ والأصـ
الــتــطــبــيــق والــعــمــل لــلــكــاتــب والــخــبــري 
بـــــوي الـــســـيـــد عـــبـــاس نـــــور الـــديـــن  الـــــرت
والــــــــــــــذي يــــتــــضــــمــــن عــــــــــرض مـــفـــصـــل 
ي  بــيــة وأصــولــهــا الـــىت لأهـــم مـــبـــادئ الــرت
يــة  تــغــوص إلى أعـــمـــاق الــنــفــس الــبــرش
ــكــــشــــف قـــــــواهـــــــا وإمــــكــــانــــاتــــهــــا  ــتــ وتــــســ
ــمـــة وحــــاجــــاتــــهــــا الأســــاســــيــــة،  ــيـ ــعـــظـ الـ
دون أن يغفل عن النصائح العملية 

والتطبيقات المفيدة.
إنّــه دليل مرشد لكل من يؤمن بهذه 
ى يــجــب أن  الــقــضــيــة كــمــســؤولــيــة كـــرب

يؤدي أمانتها إلى الله تعالى.

يتضمن هذا الكتاب 
عرض مفصل لأهم 

مبادئ التربية وأصولها 
التي تغوص إلى أعماق 

النفس البشرية 
وتستكشف قواها 

وإمكاناتها العظيمة 
وحاجاتها الأساسية، 

دون أن يغفل عن 
النصائح العملية 

والتطبيقات المفيدة


